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المستخلص
ــة  ــرة والجاهزي ــاءة والخ ــل بالكف ــة المتمث ــكرية الخاص ــركات العس ــور ال ــد تط إن تزاي

ــة إليهــا جعــل تزايــد الاعتــاد عليهــا مــن  والسرعــة والدقــة في انجــاز المهــام والأهــداف الموكل

قبــل الــدول أمــراً ملموســاً وواقعيــاً في العــر الحــالي، خاصــة بمــا تشــهده السياســة الدوليــة مــن 

تغــر في الفواعــل، فضــاً عــن ضغــوط العولمــة والقــوى الكــرى التــي تقــف وراء هــذه الــركات 

ــوى الكــرى في السياســة  ــر للق ــوذ الكب ــة في ظــل النف ــن الدولي ــن القوان ــا م وترعاهــا وتحميه

الدوليــة، مــا ادى إلى ازديــاد عــدد الــركات العســكرية الخاصــة وتطورهــا وتأثرهــا في السياســة 

الدوليــة لدرجــة انهــا بــدأت تنافــس الآلــة العســكرية الوطنيــة مــن حيــث العــدة والجهوزيــة 

داخــل الــدول ذاتهــا بســبب خرتهــا وتقنيتهــا المختصــة في مجــالات قــد لا تتوفــر في الحكومــات 

الوطنيــة للــدول.

 الكلات المفتاحية: التأثير، الفاعلية، الشركات العسكرية، السياسة الدولية

Abstract:
The  increasing  development  of  private  military  companies  ,represented  by 

efficiency ,experience ,readiness ,speed and accuracy in accomplishing the tasks 
and objectives assigned to them ,has made the increasing dependence on them 
by countries a tangible and realistic matter in the current era ,especially with the 
change in international politics that is witnessing in addition to the pressures of 
globalization and the  major  powers that  stand behind these companies  they are 
sponsored  and  protected  by  international  laws  ,in  light  of  the  great  influence  of 
major powers in international politics ,which has led to an increase in the number of 
private military companies ,their development ,and their influence in international 
politics to the point that they have begun to compete with national powers and local 
governments within the same countries because of their experience and specialized 
technology in areas that may not be Available in national governments of countries.

Key words: effectiveness, impact, Military companies, The lnternational 
politics. 
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المقدمة
شــهد النظــام الــدولي في العقــد الأخــر مــن القــرن الحــادي والعريــن تغــرات شــملت 

العديــد مــن الجوانــب، لاســيا منهــا التطــور الملحــوظ الــذي شــهده حقــل الدراســات الأمنيــة 

مــن خــال تأثــر الفواعــل الجــدد في السياســة الدوليــة.

وفي ظــل تفعيــل التوجهــات العالميــة المتزايــدة نحــو تفعيــل نظــام الخصخصــة، ووضــع 

ــد للقطــاع الخــاص. أصبحــت الــركات العســكرية الخاصــة  أنظمــة تســمح بإعطــاء دور متزاي

فاعــاً دوليــاً مؤثــراً في العاقــات الدوليــة، وهــو مــا ترتــب عنــه بــروز نمــوذج أمنــي جديــد يعمــل 

عــى تنظيــم عمــل الــركات العســكرية الخاصــة، إذ أدى تدهــور الاوضــاع الأمنيــة في العديــد 

ــا في ظــل الســيطرة عــى  ــا في اداء مهامه ــة واخفاقه ــكك مؤسســاتها الأمني ــدان إلى تف ــن البل م

انشــطة الفاعلــن داخلهــا، فضــاً عــن هشاشــة النظــام الأمنــي فيهــا. 

ــة  ــة وهيمن ــة القطبي ــال الاحادي ــن خ ــدولي م ــام ال ــولات في النظ ــهمت التح ــا واس ك

ــوى  ــاولات للق ــن المح ــد م ــروز العدي ــة وب ــى الســاحة الدولي ــة ع ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

الكــرى في الدخــول في الســاحة الدوليــة مــن خــال التدخــل غــر المبــاشر في الراعــات الحاصلــة 

في ظــل النظــام الــدولي الجديــد مــا ســاهم بشــكل كبــر عــى نمــو الــركات العســكرية الخاصــة 

خدمــة لتحقيــق مصالحهــا واعطائهــا التأثــر الــذي تســعى لتحقيقــه مــن خــال توظيــف تلــك 

الــركات لصالــح خدمتهــا بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق التعاقــد معهــا مقابــل امــوال طائلــة 

دون الدخــول مبــاشرة في الراعــات القائمــة، ويعــرف هــذا النــوع مــن العمــل التعاقــدي مــا بــن 

الــدول وتلــك الــركات بـــ) خصخصــة الحــروب(. 

اذ ســاهمت التطــورات بعــد احــداث 11 ســبتمر/ ايلــول ومــا خلفــه مــن انطــاق 

اســراتيجية محاربــة الارهــاب، ابتــدأ مــن الاحتــال الامريــي للعــراق عــام 2003 حــرب العاصمة 

الليبيــة طرابلــس 2020 بــروز دور للعديــد مــن الــركات العســكرية الخاصــة في دول المنطقــة 

ــاك  ــي »ب ــة وه ــات المتحــدة الامريكي ــع الولاي ــان، الاولى تتب ــا، شركت ــن ابرزه ــة وكان م العربي

ــة  ــة مجموع ــراق، والثاني ــوق الانســان في الع ــا لحق ــا وانتهاكاته ــي اشــتهرت بجرائمه ــر« الت ووت

ــا  ــرا اوكراني ــورية ومآخ ــة والس ــروب الليبي ــاركت في الح ــي ش ــية والت ــز« الروس ــة »فاغن او شرك

ومــن خالهــا حصــدت صــدى اعامــي واســع في مختلــف الصحــف والقنــوات الاخباريــة العالميــة 

والمحليــة، لمــا احدثتــه مــن تأثــر في مجريــات الحــرب القائمــة حاليــا.

ــر الــركات العســكرية الخاصــة في السياســة  ــان تأث ــه نحــاول في هــذه البحــث بي وعلي

ــة. ــة مــن خــال التعــرف عــى ماهيتهــا وأنواعهــا ودورهــا وتأثرهــا في السياســة الدولي الدولي
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الآتي:

ماهية الركات العسكرية الخاصة.. 1

أسباب قيام الركات العسكرية الخاصة.. 2

خصائص الركات العسكرية الخاصة.. 3

استعراض أهم الركات العسكرية الخاصة المؤثرة.. 	

تأثر الركات العسكرية الخاصة في السياسة الدولية في الحاضر والمستقبل.. 	

اشكالية الدراسة:
تثــر الــركات العســكرية الخاصــة بحــد ذاتهــا الكثــر مــن القضايــا السياســية والعمليــة 

التــي تشــكل في مجموعهــا سرد مــن الاشــكاليات وليــس اشــكالية واحــدة. نظــراً لتعــدد الجهــات 

التــي يمكــن ان تســتند إليهــا المســؤولية الدوليــة، ذلــك أن هنــاك دول متعاقــدة وهنــاك أيضــاً 

دول المنشــأ ودول الجنســية. ذلــك فــان اشــكالية موضوعنــا تتمحــور حــول:

فاعلية وتأثر تلك الركات في السياسة الدولية؟. 1

 وكيف أثرت تلك الركات في إدارة الراعات القائمة؟2. 

 وما هو الدور الذي نتج عنها؟3. 

 وما هي التوقعات المستقبلية حول فاعلية تلك الركات في السياسة الدولية؟	. 

فرضية الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادهــا مــع التطــورات الحاصلــة في بنيــة النظــام الــدولي 

والمتعلقــة بالحــد مــن التســلح وســباق الســاح وحايــة الأمــن والســلم الدوليــن، بــرزت فاعليــة 

الــركات العســكرية الخاصــة كفاعــل مؤثــر في السياســة الدوليــة مــن خــال تواجدهــا الفعــي 

ــا  ــدول وارتباطه ــن ال ــة ب ــات الحاصل ــن الراع ــد م ــاركتها في العدي ــة ومش ــاحة الدولي في الس

ســواء بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالــدول الكــرى، وكذلــك وجــود الدعــم المــادي والســياسي 

والعســكري لهــا مــن قبــل الــدول والمنظــات الكــرى. 
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منهجية الدراسة: 
ــة  ــل فاعلي ــم وتحلي ــى فه ــوم ع ــذي يق ــي ال ــج التحلي ــى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم

الــركات العســكرية الخاصــة لمعرفــة إلى أي مــدى يمكــن الاجابــة عــن التســاؤلات التــي يثرهــا 

ــل  ــزء المتمث ــف الج ــة لوص ــتقرائي في محاول ــج الاس ــتعانة بالمنه ــم الاس ــا ت ــوع، ك ــذا الموض ه

بالــركات العســكرية الخاصــة مــن الــكل الــذي يتمثــل بالسياســة الدوليــة. وأخــراً تــم الاعتــاد 

ــة. ــركات في السياســة الدولي ــك ال ــان مســتقبل تل ــة لبي ــج الاســترافي محاول عــى المنه
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المبحث الأول
مفهوم الشركات العسكرية الخاصة وأسباب ظهورها

لقــد ازدادت ظاهــرة اســتخدام الــركات العســكرية الخاصــة في الســنوات الأخــرة، نتيجــة 

ــاتها  ــف مؤسس ــة وضع ــن هشاش ــاني م ــي تع ــات الت ــض الحكوم ــل بع ــن قب ــا م ــال عليه الاقب

العســكرية والأمنيــة,   وخاصــة الــدول التــي تعــاني مــن أزمــات إثنيــة داخليــة وصراعات سياســية 

تعكــس بظالهــا عــى الوضــع الأمنــي الداخــي نتيجــة لضعــف الحكومــات أو لســقوط  النظــام 

ــه مــن  ــة وكــا حــدث في العــراق عقــب اســقاط النظــام الســياسي و إحتال الســياسي في الدول

ــة عــام 2003 , وللوقــوف عــى مفهــوم الــركات العســكرية  ــات المتحــدة الأمريكي قبــل الولاي

الخاصــة وبيــان الأســباب التــي ســاهمت في ظهــور هــذا النــوع مــن الــركات, ســيتم تقســيم 

هــذا المبحــث إلى مطلبــن, نتنــاول في المطلــب الأول مفهــوم الــركات العســكرية الخاصــة, كــا 

ــب  ــا المطل ــركات العســكرية الخاصــة, وخصصن ــور ال ــاني أســباب ظه ــب الث ســنتناول في المطل

الثالــث لبيــان خصائــص الــركات العســكرية الخاصــة  وكــا يــأتي. 

المطلب الأول: مفهوم الشركات العسكرية الخاصة
لقــد تعــددت واختلفــت الآراء بخصــوص مفهــوم الــركات العســكرية الخاصــة، إذ 

ــة في  ــدول المؤثريــن في مســار السياســة الدولي أصبحــت أحــد الفاعليــن الرئيســين مــن غــر ال

عــالم اليــوم، إذ أطلــق عليهــا قبــل وجــود إطــار مؤســي ينظمهــا، أنهــا شركات تجنيــد وتأجــر 

ــا  ــه »جندي ــد ذات ــح بح ــذا المصطل ــط، ويصــف ه ــة فق ــة، أو المرتزق ــة، أو شركات المرتزق المرتزق

عــى اســتعداد لبيــع مهاراتــه العســكرية لمــن يدفــع أعــى ســعر بغــض النظــر عــن الســبب«1، 

ــة  ــراتيجية وتكتيكي ــارات إس ــن بمه ــد الموظف ــوم بتزوي ــة تق ــكرية الخاص ــركات العس ــأن ال ف

ــكرية  ــركات العس ــراد ال ــرار أف ــى غ ــم ع ــة فه ــا المرتزق ــة، وأم ــة قتالي ــة ذات طبيع متخصص

الخاصــة الذيــن يســعون للحصــول عــى مكاســب خاصــة، أو تعويضــات ماليــة إلا أن المرتزقــة 

ــك يعــرف ســينغر  ــة. وعــى العكــس مــن ذل ــن دولي ــة أو قوان ــأي قواعــد أخاقي لا يلتزمــون ب

ــط  ــة ترتب ــات المهني ــر في الخدم ــال تتاج ــات أع ــا: »منظ ــة بأنه ــكرية الخاص ــركات العس ال

ارتباطــاً وثيقــاً بالحــرب، وهــي هيئــات متخصصــة تتخصــص في توفــر المهــارات العســكرية بمــا 

في ذلــك العمليــات القتاليــة والتخطيــط الإســراتيجي والاســتخبارات وتقييــم المخاطــر والدعــم 

ــة«2. ــارات الفني ــب والمه التشــغيي والتدري

فقــد أشــار مــروع الاتفاقيــة الدوليــة حــول الــركات العســكرية الخاصــة التــي قدمــت 

1. سوزي رشاد، إعادة هيكلة الأمن: دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في أفريقيا ما بين المهام العسكرية والعمليات الأمنية 

– الإنمائية، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد )9(، جامعة 6 أكتوبر، 2021، ص121-ص122.

2. سامية بن حجاز، حوكمة عمليات بناء السلام: دور الشركات الأمنية الخاصة، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعة باتنة -1- الحاج لخضر، 2019-2020، ص ص٥7-٥9.
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إلى فريــق الأمــم المتحــدة العامــل المهتــم بدراســة مســألة اســتخدام المرتزقــة كوســيلة لإعاقــة 

ــة  ــكرية والأمني ــركات العس ــن ال ــرف كاً م ــر فع ــر المص ــا في تقري ــعوب لحقه ــة الش مارس

ــدم  ــرف لتق ــة ط ــع دول ــتناداً إلى تري ــأ اس ــة تنش ــا: ))منظم ــة بأنه ــه الثاني ــة في مادت الخاص

ــخاص  ــال أش ــن خ ــة م ــة( أمني ــات )حراس ــكرية أو خدم ــات عس ــور خدم ــاس مأج ــى أس ع

ــة تعمــل وفــق ترخيــص خــاص وتشــمل الخدمــات العســكرية إلى  ــات قانوني ــن أو كيان طبيعي

الخدمــات المتعلقــة بالأعــال العســكرية بمــا فيهــا العمليــات القتاليــة والتخطيــط الاســراتيجي 

والاســتخبارات والدعــم اللوجســتي والتدريــب والدعــم التقنــي وغرهــا، أمــا الخدمــات 

الأمنيــة فتشــمل الحراســة المســلحة للممتلــكات والأشــخاص وتفعيــل تطبيــق إجــراءات الأمــن 

والمعلوماتيــة والنشــاطات الأخــرى المتضمنــة اســتخدام وســائل تقنيــة ليســت ضــارة بالأشــخاص 

ــم((3. ــة لعمائه ــوق المروع ــح والحق ــة المصال ــة بغــرض حاي والبيئ

ــكل مــا ســبق، فمــن المؤكــد  فــإن الــركات العســكرية الخاصــة هــي التطــور النهــائي ل

ــن  ــا، ويمك ــاً فيه ــت طرف ــي ليس ــات الت ــاركة في الراع ــة والمش ــب المالي ــة بالمكاس ــا مدفوع أنه

ــع  ــد شــرر إلى الطاب ــك، يشــر ديفي ــع ذل ــة، م ــة للمعرك ــا عــى الخطــوط الأمامي ــور عليه العث

المؤســي المتميــز للــركات العســكرية الخاصــة، ويؤكــد أن هــذه الــركات إســتخدمت الوســائل 

ــة. ــاً في تســير الأعــال التجاري ــة دولي ــة المقبول ــة والمالي القانوني

ــركات العســكرية الخاصــة  ــأن ال ــره يوجــن ســميث Eugene Smith ف ــا ذك ــاً لم ووفق

هــي »شركات مرخصــة قانونيــاً تعمــل عــى أســس تجاريــة تقــوم بعمليــات عســكرية عــر نطــاق 

النــزاع«، عــاوة عــى ذلــك، فــأن هــذه الــركات ملزمــة بــروط العقــود التجاريــة وتميــل إلى أن 

تكــون منظمــة تنظيــاً جيــداً للغايــة ومجهــزة تجهيــزاً جيــداً	.

والدولــة، وتشــمل الخدمــات العســكرية، العمليــات العســكرية، والتخطيــط الاســراتيجي، 

ــم  ــكرين، والدع ــراد العس ــداد الأف ــتي، وإع ــاتي واللوجس ــم العملي ــات، والدع ــع المعلوم وجم

التقنــي والمــادي	.

تتفــق كل التعاريــف أعــاه عــى أن الــركات العســكرية الخاصــة تتميــز عــن غرهــا بأنها 

شركات تجاريــة، تقــدم خدمــات متنوعــة ذات الصلــة بالمجــال العســكري، إضافــة إلى الإحرافيــة 

والإنضبــاط العــالي لعناصرهــا في أداء المهــام المنوطــة لهــم.

3. خديجة عرسان و هواش شاهين، الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

الاقتصادية والقانونية، المجلد )28(، العدد )1(، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 2012، ص493.

4. سامية بن حجاز، حوكمة عمليات بناء السلام: دور الشركات الأمنية الخاصة، مصدر سبق ذكره، ص ص٥7-٥9.

٥. زين الدين، المرتزقة الجدد: نشأة الشركات العسكرية الخاصة ومستقبلها، موقع إضاءات، 2020/٥/26، متاح عبر الرابط 

 https://www.ida2at.com/new-mercenaries-origin-future-private-military-companiesالإلكتروني:

https://www.ida2at.com/new-mercenaries-origin-future-private-military-companies
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المطلب الثاني: أسباب ظهور الشركات العسكرية الخاصة
تعــددت الأســباب التــي أدت إلى ظهــور الــركات العســكرية الخاصــة، حتــى أصبحــت 

فاعــاً مهــاً في السياســة الدوليــة، إذ لجــأت الــدول إلى طلــب خدمــات هــذه الــركات لأســباب 

سياســية، إقتصاديــة وعســكرية، كعــدم قــدرة الدولــة عــى بســط نفوذهــا عــى كامــل إقليمهــا، 

ضعــف القــدرة القتاليــة للجيــوش الوطنيــة، اتجــاه الــدول نحــو تقليــص ميزانيــة الدفــاع، رغبــة 

الــدول خــوض حــرب بالوكالــة ضــد دول أخــرى. فرجــع اللجــوء إليهــا إلى مجموعــة مــن الأســباب 

أهمهــا6:

الأسباب السياسية7:. 1
الغيــاب التــام لوجــود الدولــة في بعــض أقاليمهــا: ســبق القــول أن الــركات العســكرية 

الخاصــة تقتــات مــن تجــارة المــوت والحــروب، إذ كثــراً مــا تســتعن بهــا الــدول خاصــة الضعيفــة 

منها)مثــل العــراق وافغانســتان(، لفــرض الأمــن في المناطــق التــي يصعــب عــى الدولــة الوطنيــة 

الســيطرة عليهــا أو التحكــم فيهــا.

ــا  ــة منه ــدول: محاول ــض ال ــية لبع ــرارات السياس ــى الق ــي ع ــام الداخ ــرأي الع ــر ال تأث

ــض  ــد بع ــي، تعه ــام الداخ ــرأي الع ــل ال ــن ردة فع ــاً م ــة خوف ــائرها البري ــن خس ــل م للتقلي

الحكومــات الوطنيــة لهــذه الــركات مهمــة تحقيــق الســلم وصناعــة الأمــن، خــارج حدودهــا 

ــا مــن قســوة وخــرة في هــذا المجــال8. ــا له ــة، لم الإقليمي

فقــدان الأنظمــة الحاكمــة للثقــة في الجيــش الوطنــي والأجهــزة الأمنيــة المختلفــة: تتحقــق 

هــذه الحالــة في وصــول نظــام جديــد للســلطة. 

انحســار عــر الاســتعار العســكري: مــا جعــل الــدول الاســتعارية تســتعمل حــكام 

عمــاء تحميهــم بمثــل تلــك الــركات، لحايــة هــؤلاء الحــكام مــن شــعوبهم، لأنهم يــؤدون لهذه 

الــدول الاســتعارية خدمــات أفضــل وأرخــص مــن الاســتعار العســكري، فالتدخــل العســكري 

المبــاشر أضحــى يكبــد القــوى الإســتعارية خســائر ماليــة وبريــة فادحــة، الأمــر الــذي جعلهــا 

تســتعمل أيــادي داخليــة في حايــة مصالحهــا السياســية والإقتصاديــة والثقافية...إلــخ، وبالتــالي 

الحصــول عــى مكاســب كثــرة بــدون خســائر كبــرة9.

6. طالب ياسين، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، حوليات جامعة الجزائر1، العدد 

)32(، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2018، ص48.

7. المصدر نفسه.

8. طالب ياسين، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص48- ص49.

9. محمد جمال صالح، دور الشركات الامنية الخاصة في التدخل في النزاعات المسلحة وانتهاك حقوق الانسان، مجلة العلوم 

السياسية والقانون، العدد )6(، المركز الديمقراطي  العربي  للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، 2018، ص332.
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الأسباب الاقتصادية:. 2
ــباب  ــدة أس ــركات العســكرية الخاصــة يرجــع إلى ع ــات ال ــب خدم ــدول لطل ــوء ال لج

اقتصاديــة، ومنهــا اتجــاه الــدول نحــو تقليــص الإنفــاق العســكري والأمنــي، وبالتبعيــة تقليــص 

عــدد أفــراد القــوات النظاميــة، وكــذا غيــاب التجنيــد الإجبــاري في بعــض البلــدان دون إغفــال 

دور البطالــة في اتجــاه الشــباب في الــدول الفقــرة نحــو الإنخــراط في هــذه الــركات لمــا تقدمــه 

مــن مزايــا كثــرة ورواتــب خياليــة. وفي مــا يــي نتنــاول هــذه الأســباب:

إنتشــار البطالــة في المجتمعــات: تــؤدي البطالــة والفــراغ القاتــل وكــذا الحاجــة الملحــة إلى 	 

مصــدر ثابــت للأمــوال بالكثــر مــن الأفــراد، لاســيا قدمــاء المجنديــن في الجيــوش الوطنيــة 

الذيــن يمتلكــون مهــارات قتاليــة مرتفعــة وخــرة كبــرة في الميــدان العســكري، إلى الإلتحــاق 

بهــذا النــوع مــن الــركات، لمــا فيهــا مــن مزايــا كبــرة أولهــا المرتبــات العاليــة جــداً، والتــي 

قــد تصــل في بعــض الــركات إلى 2000 دولار يوميــاً.

ــكانها في 	  ــش س ــي يعي ــة الت ــدول الغني ــدان: في ال ــض البل ــاري في بع ــد الإجب ــاب التجني غي

الرفاهيــة، يجعــل شــباب هــذه الــدول لا يقبلــون عــى حيــاة الجنديــة الخشــنة التــي فيهــا 

خطــر المــوت محتمــاً عــى ســبيل المثــال ســويسرا كذلــك دول الخليــج، خاصــة وأن معظــم 

ــة وظيفــة لاكتســاب  ــاري مــا تعــد معــه الجندي ــد إجب ــا تجني ــدول لا يوجــد فيه ــك ال تل

ــه مثــل أي عمــل مــدني)10(. ــرزق أي مثل ال

ــة 	  ــة خصخص ــد أدت عملي ــي: لق ــكري والأمن ــاق العس ــص الإنف ــو تقلي ــدول نح ــاه ال  اتج

الأمــن إلى اتجــاه الــدول، بمــا فيهــا المتقدمــة، إلى الإســتعانة بخدمــات الــركات العســكرية 

الخاصــة لتخفيــف الأعبــاء الماليــة والتنظيميــة واللوجيســتية للجيــوش النظاميــة، ونتيجــة 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــراد جيشــها كالولاي ــص عــدد أف ــدول لتقلي ــد مــن ال اتجــاه العدي

ــراد الرطــة)11(. ــة إلى خفــض عــدد أف ــدول الأوروبي ــاً إلى حــدود 60%، وكــذا اتجــاه ال مث

الأسباب العسكرية. 3
تتنــوع الأســباب العســكرية للجــوء إلى الإســتعانة بخدمــات الــركات العســكرية الخاصة، 

ــق بخــوض  ــا يتعل ــا م ــات المســلحة، ومنه ــي النزاع ــي ت ــة الفــوضى الت ــق بحال ــا يتعل ــا م فمنه

ــاط  ــا أيضــاً اســتعداد ضب ــة ضــد دول أخــرى، ومنه ــدول الأمريالي ــل ال ــة مــن قب حــرب بالوكال

الجيــش المتقاعــدون لمواصلــة العمــل خــارج قطــاع المؤسســة العســكرية الرســمية، وفيــا يــي 

10. طالب ياسين، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص49-ص٥0.

11. داليا عاطف عيسى شروف، الخصخصة الامنية والعسكرية لبعض اعمال الاحتلال الاسرائيلي في ظل القانون الدولي، مجلة 

القانون الدولي للدراسات البحثية، العدد )8(، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، 

2021، ص83.
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ســنذكر بعــض هــذه الأســباب12:

غيــاب الأمــن الــذي يــي انتهــاء النزاعــات المســلحة: تــؤدي الــركات العســكرية الخاصــة 	 

دوراً كبــراً في القضــاء عــى الفــوضى، وبســط النظــام العــام والأمــن في المناطــق التــي نهايــة 

ــة  ــث تعمــل وبسرع ــا، حي ــة منه ــر الدولي ــات المســلحة، لاســيا غ ــاء النزاع ــراع وانته ال

ــد لمــا لهــا مــن خــرة في هــذا المجــال. لقــد  ــاة مــن جدي عــى ضبــط الأمــور وبعــث الحي

ــل  ــة، مث ــدول الإفريقي عرفــت عــدة دول تدخــل الــركات العســكرية الخاصــة، لاســيا ال

أنغــولا ســنة 1992، ناميبيــا، بورنــدي، الســنغال... إلــخ، وكــا حــدث في العــراق ابتــداء مــن 

ســنة 2003 تاريــخ ســقوط نظــام صــدام حســن وحــل الجيــش العراقــي والأجهــزة الأمنيــة 

المختلفــة بقــرار أمريــي، مــا أدى إلى حــدوث فــوضى رهيبــة وأعــال عنــف وحشــية وذات 

صبغــة طائفيــة، مــا فتــح المجــال واســعاً للــركات العســكرية الخاصــة للقيــام بأعالهــا 

الوحشــية لفــرض الأمــن والإســتقرار.

اتجــاه الــدول إلى خــوض حــرب بالوكالــة ضــد دول أخــرى: أن لجــوء الــدول، لاســيا الكــرى 	 

ــد دول  ــة« ض ــرب بالوكال ــوض »ح ــدف إلى خ ــة يه ــكرية الخاص ــركات العس ــا، إلى ال منه

ــة  ــة بسرع ــذه المهم ــركات به ــذه ال ــوم ه ــة، أن تق ــة والبري ــل الأضرار المادي ــرى بأق أخ

وكفــاءة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تنتفــي مســؤولية تلــك الــدول، التــي طلبــت خدمــات 

تلــك الــركات، عــن الخروقــات والإنتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي باتفاقياتــه وأعرافه، 

في ســبيل صناعــة الأمــن والســام13.

اســتمرار ولاء ضبــاط الجيــش والرطــة للدولــة بعــد نهايــة الخدمــة: إذ غالبــاً مــا يؤســس 	 

هــؤلاء هــذه الــركات بعــد ذهابهــم للتقاعــد، بصــورة منفــردة، أو بمشــاركة كبــار رجــال 

ــد  ــل عائ ــام بهــذه المهــام في مقاب ــم الاســتعانة بهــذه الــركات، للقي ــالي تت الأعــال، وبالت

مــادي كبــر، يفــوق بكثــر العائــد الــذي يحصــل عليــه الضابــط النظامــي، وربمــا هــذا مــا 

يســاهم في حــدوث إشــكالية بــن العاملــن في هــذه الــركات ونظرائهــم النظاميــن، الذيــن 

ربمــا يطالبــون، أحيانــاً، بمســاواتهم بأقرانهــم في هــذه الــركات	1.

12. طالب ياسين، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص٥0-ص٥1.

13. طالب ياسين، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاعل مؤثر في العلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص٥1.

14. داليا عاطف عيسى شروف، الخصخصة الامنية والعسكرية لبعض اعمال الاحتلال الاسرائيلي في ظل القانون الدولي، مصدر سبق 

ذكره، ص83.
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المبحث الثاني
الشركات العسكرية الخاصة وتأثيرها في السياسة الدولية

ــن  ــات م ــا مئ ــرى وتتبعه ــكرية الك ــة والعس ــركات الأمني ــرات ال ــالم ع ــر في الع تنت

الــركات الملحقــة والمســاعدة، التــي لهــا تأثــر مبــاشر وغــر مبــاشر في السياســة الدوليــة للنظــام 

الــدولي، اذا تعتــر هــذه الــركات احــدى المتغــرات التــي طــرأت في السياســة الدوليــة خاصــة 

بعــد الحربــن العالميتــن، وانشــاء المنظــات التــي تبعتهــا للحــد مــن الحــروب المبــاشرة والتســلح 

الــدولي، اذ تلجــأ الــدول الى مثــل هــذه الــركات لتحقيــق مصالحهــا غــر المعلنــة، ولعــل أهمهــا 

وأكثرهــا شــهرة هــي:

المطلب الأول: أهم الشركات العسكرية الخاصة
باك ووتر. 1

كانــت تعــرف ســابقاً تحــت اســم أكاديمــي Academi، وهــي شركــة تقــدم خدمــات أمنيــة 

وعســكرية، وتعــد واحــدة مــن أبــرز الــركات العســكرية الخاصــة في الولايــات المتحــدة، وقــد 

تأسســت في العــام 1997 وفــق القوانــن الأمركيــة التــي تســمح بإنشــاء مصانع وشركات عســكرية 

خاصــة، وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تعرضــت لانتقــادات واســعة بعــد نــر كتــاب »مرتزقــة 

بــاك ووتــر.. جيــش بــوش الخفــي«، الــذي ذكــر أنهــا تدعــم الجيــش الأمــركي في العــراق وأن 

جنودهــا يتمتعــون بالحصانــة التــي تحميهــم مــن الماحقــات القضائيــة، وتقــدم هــذه الركــة 

خدماتهــا مــن تدريــب وعمليــات خاصــة للحكومــات والأفــراد، ويــراوح معــدل الدخــل اليومــي 

للعاملــن فيهــا بــن 300 و600 دولار	1.

مؤســس الركــة هــو الضابــط الســابق في القــوات البحريــة الخاصــة SEAL إريــك برنــس، 

ــة  ــة للبحري ــابقاً التابع ــة س ــوات الخاص ــاط الق ــد ضب ــون أح ــاري جاكس ــو غ ــها فه ــا رئيس أم

الأمركيــة Navy Seals، وتقــول الركــة أنهــا تمتلــك أكــر موقــع خــاص للتدريــب والرمايــة في 

الولايــات المتحــدة، حيــث يمتــد فــوق مســاحة 28 كلــم2 في ولايــة نــورث كارولاينــا، وقــد فــازت 

ــات المتحــدة في العــام 2000 بعــد تفجــر المدمــرة  ــة الولاي ــة مــع حكوم ــأول عقودهــا الأمني ب

الأمركيــة »كــول« قــرب الســواحل اليمنيــة. وفي العــام 	200 قــال رئيســها في حديــث صحفــي، 

ــة  ــة حكوم ــة بموافق ــات أمني ــم خدم ــة، لتقدي ــات أجنبي ــوداً مــع حكوم ــع عق ــة توق »أن الرك

الولايــات المتحــدة«. وكتبــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« في العــام نفســه، مــا مفــاده أن حكومة 

ــن  ــة الموظف ــة لحاي ــن النخب ــر( م ــكرية )مغاوي ــة عس ــتأجرت فرق ــد اس ــدة ق ــات المتح الولاي

ــن العســكرين مــع  ــت أن وصفهــم بالمتعاقدي ــاط الاســتخبارات في العــراق. وقال ــود وضب والجن

الحكومــة ليــس دقيقــاً، والوصــف الصحيــح هــو »جنــود مرتزقــة« وتحدثــت عــن إرســال الآلاف 

1٥. مجدي كامل، بلاك ووتر ..جيوش الظلام!!، ط1، دار الكتاب العربي للنشر، دمشق، 2008، ص113.
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منهــم إلى العــراق16.

تعــد شركــة بــاك ووتــر المثــال الأبــرز لمــا يمكــن أن تضطلــع بــه الــركات الماثلــة مــن 

ــراً  ــمها أخ ــرز اس ــتان، وب ــراق وأفغانس ــكرية في الع ــال العس ــاركت في الأع ــد ش ــات، فق مه

كمشــارك في حــرب اليمــن 	201 و2016 إلى جانــب »القــوات الحكوميــة والتحالــف« ضــد 

الحوثيــن، تملــك هــذه الركــة قاعــدة بيانــات لنحــو 21000 جنــدي ســابق مــن القــوات الخاصــة 

ــزات عســكرية متطــورة لا تقــل عــا تمتلكــه  ــا تجهي ــم، ولديه ــاد عى خدماته تســتطيع الاعت

ــة في آذار 	201، عــن تجــدد دور الــركات  ــك كشــفت مصــادر عراقي ــة. كذل ــوش النظامي الجي

ــم  ــد تنظي ــكرية ض ــا العس ــة في عملياته ــوات العراقي ــاعدة الق ــا بمس ــة، وقيامه ــة الخاص الأمني

ــات  ــة في عملي ــوات متخصص ــركات ق ــذه ال ــدة، لأن له ــات المتح ــن الولاي ــم م ــش« بدع »داع

ــات، ومكافحــة الإرهــاب17. حــروب العصاب

2 .:)Securicor 	 Group( = )G	S( جي فور إس
هــي شركــة للخدمــات الأمنيــة، متعــددة الجنســيات بريطانيــة الأصــل، تأسســت في العــام 

	200، وتوصــف بأنهــا أكــر »جيــش خــاص« في العــالم، مقرهّــا الرئيــس في كــرولي الواقعــة جنــوب 

لنــدن في ويســت ساســكس. تعــد هــذه الركــة ثالــث أكــر موظــف قطــاع خــاص في العــالم بعــد 

وول مــارت وفوكســكون، ولديهــا أكــثر مــن 7	6 ألــف موظــف، وتصنّــف عــى أنهــا أكــر شركــة 

أمنيــة في العــالم مــن حيــث العوائــد والعمليــات التــي تشــمل 	12 دولــة وقــدر دخلهــا الســنوي 

)	201( بنحــو 6 مليــار و8	8 مليــون جنيــه اســرليني18.

فاغنز:. 3
هــي شركــة اسســها أفــراد متقاعديــن مــن القــوات الخاصــة وتعــود جــذور شركــة »فاغنــز« 

إلى شركــة اوريــل Orel  لمكافحــة الإرهــاب وقــد تأسســت رســمياً في مدينة اوريول الروســية ســنة 

2003 باعتبارهــا مركــز للتعليــم والتدريــب غــر الحكومــي، وقــد قامــت هــذه الركــة بالعديــد 

مــن الأعــال لاســيا التوقيــع عــى العديــد مــن العقــود مــع شركات مدنيــة روســية مختلفــة 

بغيــة الاشراف في عمليــة الحايــة التجاريــة في العــراق وافريقيــا الوســطى وكينيــا ونيجريــا، وكــذا 

16. سمر الخمليشي، القانون الدولي والشركات الامنية- العسكرية الخاصة، تقارير سياسية _  المعهد المصري للدراسات، 18 اكتوبر 

2021، ص11.

17. المصدر السابق نفسه، ص11.

18. سامر مظهر قنطقجي، الشركات شبه العسكرية: شركات استثمار ام شركات للقل المأجور، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمي، 

العدد )13٥(، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، 2023، ص13.
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عــدد مــن الســفن البحريــة الخاصــة بهــا المســجلة في جــزر الكــوك19.

وقــد كان نشــاط الركــة العســكرية الخاصــة »فاغــر« أول مــرة في جزيرة القــرم ودونباس 

ــل  ــا، نقُ ــال في أوكراني ــة، مــع تراجــع القت ولوهانســك، وخاضــت معــارك ضــد القــوات الأوكراني

ــة »كراســنودار«  ــو« بمنطق ــة في »مولينك ــب سري ــدة تدري ــام 	201 إلى قاع ــر في ع ــاصر فاغ عن

بجــوار منشــأة تدريــب تابعــة للقــوات الخاصــة العاملــة ضمــن اللــواء العــاشر في الاســتخبارات 

ــدأ  ــوب روســيا وظــل »أوتكــن« يقــود »فاغــر« عســكرياً في حــن ب العســكرية )GRU( في جن

ــكرية  ــد العس ــن القواع ــا م ــتفاد عناصره ــث اس ــوريا حي ــت في س ــرور الوق ــع بم ــا يتوس دوره

الروســية والشــبكات اللوجســتية الموجــودة هنــاك20.

	 .:Dyncorp داينكورب
تأسســت في العــام 6	19، وهــي واحــدة مــن أكــر الــركات الأمنيــة الخاصــة في العــالم، 

يقــع مقرهــا في ولايــة فرجينيــا في الولايــات المتحــدة الامريكيــة، توظــف نحــو 17 ألــف شــخص، 

ــة  ــارات دولار، وهــي جــزء مــن الرابطــة الدولي ــا في العــام 2010 بنحــو 	 ملي وقــدرت عائداته

لعمليــات الســام التــي تمثــل مصالــح الاعبــن الرئيســين في صناعــة الســام والاســتقرار 

ــالم21. ــزاع في الع ــق الن ــات الإنســانية في مناط والعملي

	 .:Services Security Shield Black شركة باك شيلد للخدمات الأمنية
ذات منشــأ إمــاراتي تجــذب الركــة الجنــود وتدربهــم عســكرياً بغــرض نقلهــم للقتــال في 

مناطــق نزاعــات تهــم دولــة الأمــارات كالنــزاع في ليبيــا مثــاً لدعــم مليشــيات الجــرال خليفــة 

حفــر، ونشــطت الركــة في اليمــن وفي تدخــات أخــرى خارجيــة، وتجنــدة الركــة الآلاف مــن 

طالبــي الوظائــف مــن قــارتي أفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة22.

19. بوعيشة مراد و محمد بن فردية، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة داخل افريقيا: دراسة حالة شركة فاغنز الروسية، مجلة 

دفاتر السياسة والقانون، العدد )1(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصادي مرباح ورقلة، 2022، ص398.

20. المصدر نفسه، ص399.

21. احمد علو، الشركات العسكرية والامنية الخاصة: اذرع طويلة لمهمات مختلفة، مجلة الجيش، العدد )369(، ابحاث ودراسات، 

2016، متاح عبر الرابط الإلكتروني:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D%8A%7D%84%9D%8B%4D%8B%1D9 
22. محمد بركات صعايدة، دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعل دولي غير حكومي في العلاقات الدولية، مجلة جامعة 

الاستقلال للابحاث، العدد )1(، فلسطين، 2022، ص12. 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9
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الركات العسكرية الاسرائيلية:. 6
تأخــذ عاقــة »إسرائيــل« بالــركات الأمنيــة والعســكرية الخاصــة مســتوين؛ الأول، 

ــكرية  ــة وعس ــع شركات أمني ــا م ــاني، تعامله ــة؛ والث ــة إسرائيلي ــن خاص ــع شركات أم ــا م تعامله

خاصــة متعــددة الجنســيات. 

ويقــدر عــدد شركات الأمــن الداخــي في »إسرائيــل« بحــوالي )600( شركــة توظــف حــوالي 

)	2( ألــف عامــل، وتشــر التقاريــر إلى وجــود حــوالي )300( شركــة إسرائيليــة موزعــة في عــدد 

كبــر مــن دول العــالم، وهــذه الــركات تديرهــا جهــات رســمية وشــبه رســمية إسرائيليــة، وتعمل 

في أكــثر مــن ســبعن دولــة مــن بينهــا دول عربيــة، وتســهم في التعــاون الأمنــي مــع تنظيــات 

سياســية، ويتمثــل إســهامها في مهــام ذات طبيعــة مختلطــة ليســت أمنيــة بحتــة حيــث تدخــل 

ــاف،  ــات، والاختط ــع المعلوم ــلحة، وجم ــل الأس ــب، ونق ــمل التدري ــكري، وتش ــل العس في العم

والتعذيــب، وإدارة الســجون، وحراســة المســتوطنات، والإشراف عــى نقــاط التفتيــش23.

المطلب الثاني: تأثير الشركات العسكرية الخاصة في السياسة الدولية
مــن المعلــوم أن للدولــة وظائــف ســيادية خاصــة يجــب عليهــا أن تمارســها بنفســها. هــذه 

الوظائــف كانــت تخــص الســلطة العســكرية، لا ســيا في التدخــات العســكرية الخارجيــة، غــر 

أنــه وفي الوقــت الحــالي يتــم تعليــل الاســتعانة بالــركات العســكرية الخاصــة بــأن الحكومــات 

تملــك حــق المســؤولية في التدخــات العســكرية، إلا أنهــا غــر ملزمــة بالقيــام بهــا بنفســها، لهــذا 

الســبب تســتطيع الدولــة أن تنقــل مهامهــا إلى الــركات العســكرية الخاصــة، بــرط أن تضمــن 

الرقابــة حــول كيفيــة تنفيــذ هــذه المهــام، ولكــن الاعتــاد المتزايــد عــى شركات الأمــن الخاصــة 

يــؤدي إلى خلــق حالــة مــن الاتكاليــة، لأنهــا تقــوم بوظائــف الأمــن التي تعجــز الســلطات المحلية 

عــن القيــام بهــا، مــا يرتــب عليــه ضعــف قطــاع الأمــن الوطنــي في هــذه القطاعــات، ومــن 

جهــة أخــرى، يُشــكل العمــل في الــركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة جذبــاً ماليــاً للأفــراد حتــى 

بالنســبة للذيــن لا يزالــون يخدمــون في القــوات المســلحة الوطنيــة، خاصــة أن بعــض الــركات 

ــاً  ــق أرباح ــندات وتحق ــهم والس ــواق الأس ــة أس ــة في قائم ــة مدرج ــة الخاص ــكرية والأمني العس

لمســتثمريها. الأمــر الــذي يدفــع العاملــن في قطــاع الأمــن الوطنــي إلى الســعي للعمــل لصالــح 

هــذه الــركات، وهــو مــا يخلــق إشــكالية كبــرة في حالــة الــدول الضعيفــة التــي تحــاول إعــادة 

بنــاء قواتهــا، كــا هــو الحــال في أفغانســتان. فبعــد أن كانــت الســمة الأساســية لســيادة الدولــة 

احتكارهــا لوســائل الإكــراه، وبعــد أن عُــدّ الجانــب العســكري والأمنــي في صميــم المهــام التــي 

لا يمكــن أن تتخــى عنهــا الحكومــة الوطنيــة، فــأن الــدول أو الحكومــات لم تعــد هــي الوحيــدة 

23. داليا عاطف عيسى شروف، المسؤولية عن اعمال الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة العاملة مع »اسرائيل«- دراسة في ضوء احكام 

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القدس، 2021، ص ص33-32.



378

الملف السياسي فاعلية الشركات العسكرية الخاصة في السياسية الدولية

في ســاحة الــراع، بــل انضــم إليهــا، وفي بعــض الأحيــان، حــل محلهــا فاعلــون آخــرون	2. فــإذا 

لم يكــن هنــاك في الدولــة ســيطرة مســبقة عــى الــركات العســكرية الخاصــة، فهنــاك نوعــان 

ممكنــان مــن الرقابــة عــى أفعــال هــذه الــركات.

يتمثــل النــوع الأول مــن الرقابــة في الســاح للســوق بتنظيــم هــذه الــركات العســكرية 

الخاصــة، والتفاعــل بــن المنافســة الدوليــة الحــرة التــي تــؤدي إلى التنظيــم الــذاتي لهــذه 

الــركات، والقيــام بنــوع مــن الفــرز بــن الــركات الأمنيــة الخاصــة الجيــدة والســيئة. والثانيــة 

تتمثــل بتقنيــة التحكــم في إنشــاء هيئــة دوليــة مســؤولة عــن خــرة هــذه الــركات، والــروع 

في تســجيلها وتفويضهــا للتــرف بالــركات الخاصــة التــي تقــدم أكــر الضانــات لصيانــة الأمــن 

الــدولي وتنميــة اقتصــاد الســوق، ولاســيا مــن خــال دراســة طبيعــة وغــرض العقــود المرمــة 

بــن هــذه الــركات والــدول المرســلة والمســتقبلة. غــر أنــه وفي الوقــت الحــالي، لا تــزال هــذه 

الآليــة التنظيميــة غــر فعالــة إلى حــد كبــر، مــع أن نصــوص القانــون الــدولي الإنســاني لا تتيــح 

للــدول التحلــل مــن التزاماتهــا بكفالــة احــرام القانــون الــدولي الإنســاني في العاقــة بالــركات 

ــاكات  ــن انته ــدول ع ــت مســؤولية ال ــي قرن ــون الت ــة الخاصــة إلا أن نصــوص هــذا القان الأمني

هــذا القانــون بأعــال القــوات المســلحة وذلــك بوصفهــا واحــداً مــن أجهزتهــا تدعــو للتســاؤل 

عــن إمكانيــات نســبة المســؤولية عــن انتهــاكات الأفــراد العاملــن في الــركات إلى الدولــة، حيــث 

نصــت المــادة )3( مــن لائحــة لاهــاي للحــرب الريــة لعــام 1907 عــى مســؤولية الــدول عــن 

أعــال القــوات المســلحة، وكرســت المــادة 91 مــن الروتوكــول الأول لعــام 1977 القاعــدة ذاتهــا 

إذ جــاء فيهــا: يســأل طــرف النــزاع الــذي ينتهــك أحــكام الاتفاقيــات أو هــذا الملحــق عــن دفــع 

تعويــض إذا اقتــى الحــال ذلــك، ويكــون مســؤولاً عــن كافــة الأعــال التــي يقرفهــا أشــخاص 

يشــكلون جــزءاً مــن قواتــه المســلحة، إلا أن الدولــة تســأل أيضــاً عــن أعــال هــذه الكيانــات أي 

الــركات الأمنيــة الخاصــة التــي قــد فوضتهــا بجــزء مــن وظائفهــا الحكوميــة. فقــد صــاغ مروع 

لجنــة القانــون الــدولي المــواد بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــر المروعــة دوليــاً حكــاً 

يتنــاول عاقــة الــدول بالــركات الأمنيــة الخاصــة في ضــوء الازديــاد المضطــرد في اســتخدام هــذه 

الــركات، كــا جــاء في التعليــق عــى مــروع المــواد، ونصــت عــى هــذا الحكــم المــادة 	 مــن 

المــروع المعنونــة بـــ ترفــات الأشــخاص أو الكيانــات التــي تمــارس بعــض اختصاصــات الســلطة 

ــرف  ــدولي ت ــون ال ــى القان ــة بمقت ــن الدول ــاً صــادراً ع ــر فع ــا: يعت ــاء فيه ــة، إذ ج الحكومي

ــه  ــادة الرابعــة ولكــن يخول ــة بمقتــى الم ــزة الدول ــازاً مــن أجه ــان لا يشــكل جه شــخص أو كي

قانــون تلــك الدولــة صاحيــة مارســة بعــض اختصاصــات الســلطة الحكوميــة بــرط أن يكــون 

24. حسن الحاج علي احمد، خصخصة الأمن: الدور المتنامي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ط1، العدد )123(، مركز 
الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2007، ص28.
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الشــخص أو الكيــان قــد تــرف بهــذه الصفــة في هــذه الحالــة المعنية	2.كــا لا تخفــي الدكتــورة 

ديبــورا افانــت avant Deborah أســتاذة العلــوم السياســية ومديــرة معهــد الدراســات العالميــة 

والدوليــة في كليــة إليــوت للشــؤون الدوليــة في جامعــة جــورج واشــنطن، قلقهــا مــن أن الزيــادة 

في الــركات الأمنيــة الخاصــة سيســاهم في نمــو صناعــة يمكنهــا ان تقــدم ادوات للحــروب مقابــل 

اجــر مــالي كــا انهــا تــرى أن الطــرف الــذي يســتأجر هــذه الــركات هــو الــذي يحــدد مــن يملــك 

ــح  ــا تصب ــى انه ــة بمعن ــركات يمكــن ان تتحــول إلى منظــات هجومي ــا ان هــذه ال ــوة، ك الق

جيــوش بالإنابــة26.

عــى ســبيل المثــال تعمــل شركــة بــاك ووتــر في جميــع أنحــاء العــالم، والمثــر للقلــق في 

شــكل خــاص حــول الــدور المتســع لبــاك ووتــر هــو مســألة زعامــة الركــة اليمينيــة وقربهــا مــن 

مجموعــة كبــرة مــن القضايــا والشــعارات السريــة وروابطهــا العميقــة والقديمــة العهــد بالحــزب 

الجمهــوري والجيــش الأمريــي ووكالات الاســتخبارات، فبــاك ووتــر تصبــح سريعــا واحــد مــن 

ــن المتطرفــن،  ــار المســؤولن مــن المتدين ــرون مــن كب ــوش الخاصــة في العــالم والكث أقــوى الجي

ــك إن كان هــو  ــد ذل ــق بع ــم تحق ــل ... ث ــراق سياســة أقت ــر في الع ــاك ووت ــة ب ــع مرتزق اذ اتب

العــدو«، ونتيجــة عــدم وجــود أي مســائلة قانونيــة او ماحقــة قضائيــة لأي أعــال قتــل يقــوم 

بهــا مقاولــون، فقــد ســجل العديــد مــن اعــال القتــل الفرديــة التــي أمــن فيهــا مــن العقــاب 

حــراس بــاك ووتــر » المتورطــون فيهــا وتــم كشــفها27. وتتحمــل الــدول التــي صرحــت وســمحت 

بإنشــاء تلــك الــركات عــى أراضيهــا، والــدول التــي تســتخدمها المســئولية كاملــة عــن أعــال 

هــذه الــركات والجرائــم التــي يرتكبونهــا في أي دولــة مــن الــدول، طبقــاً لمــا ورد عــن اللجنــة 

ــه )تقــع عــى  ــي نصــت عــى أن ــة لعــام 2001 والت ــة حــول المســئولية الدولي ــة الدولي القانوني

عاتــق الــدول مســئولية الأعــال التــي تقــوم بهــا الجهــات غــر الحكوميــة بالنيابــة عــن الدولــة 

والــركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة(28.

لقــد دخلــت هــذه الــركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة، في المشــهد الســياسي الــدولي 

ــركات  ــال ال ــاردة، وبانتق ــرب الب ــة الح ــن مواجه ــود م ــد عق ــر بع ــل ومؤث ــدور فاع ــر ب المتغ

الخاصــة إلى الوضــع الحــالي أدى إلى اســتغالها كأحــد الأدوات التــي تســتعملها الــدول لتحقيــق 

المكاســب السياســية عــى الصعيــد الداخــي وعــى مســتوى تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة 

للــدول عــى أن تقــوم الــدول بتوظيــف تلــك الــركات لتحقيــق مصالحهــا دون الانخــراط بشــكل 
2٥. ماجدة عشاش، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعل جديد في النزاعات المسلحة الدولية، المجلة المغربية للادارة المحلية 

والتنمية، العدد )1٥٥(، 2020، ص420.

26. طالب ربيعة، تأثير الشركات العسكرية والامنية الخاصة في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 

والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف_المسيلة، الجزائر، 2017-2018، ص 7٥.

27. طالب ربيعة، تأثير الشركات العسكرية والامنية الخاصة في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة، ص76.

28. خميلي صحرة، الإشكالات الحديثة المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة، مجلة الفكر القانوني والسياسي، 

المجلد السابع، العدد )1(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي الاغواط، 2023، ص ص 6٥9-6٥8.
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رســمي في الراعــات، بحيــث بــرزت الــركات كفواعــل يمثلــون المــاذ الأخــر الآمــن نســبيا ليــس 

ــام  ــر لاهت ــاً، والمث ــاً وخارجي ــزاع داخلي ــة لحــل الن ــدول النامي ــل ولل ــدول الكــرى، ب ــط لل فق

ــا وفرنســا  ــة وروســيا وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــدول كالولاي ــراً مــن هــذه ال أن عــددا كب

لديهــا الوســائل والخــرة والقــوة العســكرية الكافيــة لتحقيــق أهدافهــا العســكرية أو الأمنيــة، 

وهــي أول مــن ســاعد عــى انتشــار هــذه الظاهــرة، ولحقــت بركبهــا الــدول التــي لم يكــن لديهــا 

الوســائل أو الخــرة لمســاعدة نفســها. ولا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك في أن الــركات الأمنيــة 

والعســكرية الخاصــة وجــدت لتبقــى في عــالم السياســة والطلــب عــى خدماتهــا بازديــاد، بــل أنهــا 

أصحبــت سياســة عســكرية أمنيــة يتــم تبنيهــا مــن قبــل العديــد مــن الــدول، ومثــال ذلــك تبنــي 

الحكومــة الريطانيــة لهــذه السياســة بالاســتعانة بمصــادر خارجيــة لبعــض المهــام التــي كان مــن 

الممكــن أن تقــوم بهــا القــوات المســلحة ســابقاً، واســتطاعت حكومــة روســيا اســتثار خدمــات 

مجموعــة فاغنــز وغرهــا مــن المجموعــات كالرجــال الخــر الصغــار في صراعهــا في شــبه جزيــرة 

القــرم في العــام 	۲۰۱ ضــد أوكرانيــا، واســتمرت في إنــكار أيــة وجــود عســكري روسي رســمي لهــا 

عــى أرض شــبه الجزيــرة، نفــس الأمــر فعلتــه حكومــة الولايــات المتحــدة حيــث تنكــرت مــن 

مســؤولية الجرائــم التــي ارتكبهــا جيشــها ضــد المدنيــن في العــراق عــن طريــق تســليط الضــوء 

ــر. وهــذا يــدل عــى  ــم المتعاقديــن معهــا وعــى رأســهم شركــة بــاك ووت الإعامــي عــى جرائ

رغبتهــا في حايــة نفســها مــن رد الفعــل الــدولي أو التهــرب مــن الاســتحقاقات الدوليــة29.

ــن أن تشــكل مســتقبل  ــي يمك ــة الت ــي بعــض الاتجاهــات والتطــورات المحتمل ــا ي وفي
ــة30: ــكرية الخاص ــركات العس ال

التحــول مــن القــوة العســكرية التقليديــة إلى التهديــدات غــر التقليديــة: في المــاضي، كان . 1

ــة الأخــرى.  ــدول القومي ــاع ضــد ال ــة والدف ــى الحــرب التقليدي ــز بشــكل أســاسي ع الركي

ومــع ذلــك، فــأن طبيعــة الــراع تتغــر، والعديــد مــن البلــدان تواجــه الآن تهديــدات غــر 

تقليديــة مثــل الإرهــاب والهجــات الإلكرونيــة والأوبئــة. فقــد تكــون الــركات العســكرية 

الخاصــة مجهــزة بشــكل أفضــل للتعامــل مــع هــذه الأنــواع مــن التهديــدات، لأنهــا غالبــا 

مــا تتمتــع بخــرة وتقنيــة متخصصــة.

خصخصــة الخدمــات العســكرية: في الوقــت الــذي تواجــه فيــه الحكومــات قيــود الميزانيــة . 2

والأولويــات المتغــرة، فأنهــا قــد تعتمــد بشــكل متزايــد عــى الــركات العســكرية الخاصــة 

لتقديــم خدمــات عســكرية معينــة. يمكــن أن يشــمل ذلــك الدعــم اللوجســتي والتدريــب 

وحتــى العمليــات القتاليــة. وقــد بــدأ هــذا الاتجــاه بالفعــل، حيــث وظفــت العديــد مــن 

29. محمد بركات صعايدة، دور الشركات العسكرية والامنية الخاصة كفاعل دولي غير حكومي في العلاقات الدولية، مصدر سبق 

ذكره، ص1٥.

30. سامر مظهر قنطقجي، الشركات شبه العسكرية: شركات استثمارية أم شركات للقتل المأجور، مصدر سبق ذكره، ص ص12-10.
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البلــدان متعاقديــن مــن القطــاع الخــاص في العــراق وأفغانســتان.

ــركات العســكرية الخاصــة بشــكل . 3 ــن المرجــح أن تســتثمر ال ــة: م التطــورات التكنولوجي

ــار والأســلحة  ــدون طي ــرات ب ــذكاء الاصطناعــي والطائ ــل ال ــات الناشــئة مث ــر في التقني كب

المســتقلة. حيــث يمكــن لهــذه التقنيــات أن تعــزز فعاليــة وكفــاءة العمليــات العســكرية، 

ــة حــول اســتخدام القــوة. ــة وقانوني ــر أيضــاً تســاؤلات أخاقي ــا تث لكنه

المزيــد مــن التعــاون بــن الجيــوش والــركات العســكرية الخاصــة: في المســتقبل، قــد نــرى . 	

المزيــد مــن التعــاون، لا ســيا في مجــالات مثــل مكافحــة الإرهــاب وحفــظ الســام والإغاثــة 

في حــالات الكــوارث. يمكــن أن يشــمل ذلــك تدريبــات ومــوارد مشــركة وعمليــات منســقة. 

ويســاعد هــذا التعــاون في الركيــز عــى بنــاء القــدرات والــراكات مــع المجتمعــات المحليــة 

والمنظــات غــر الحكوميــة والــوكالات الحكوميــة. ويعــزز هــذا النهــج التعــاوني الاســتقرار 

والمرونــة عــى المــدى الطويــل.

تهديــدات الأمــن الســيراني: مــع تزايــد اعتــاد المجتمــع عــى التقنيــات الرقميــة، ســتحتاج . 	

ــن  ــة م ــيراني للحاي ــن الس ــر الأم ــتثار في تداب ــة إلى الاس ــمكرية الخاص ــركات العس ال

ــداء الســيراني. ــات وأشــكال أخــرى مــن الاعت القرصنــة وخــرق البيان
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الخاتمة
ــا أن الــركات العســكرية والأمنيــة الخاصــة شركات للمرتزقــة مهــا  مــا ســبق تبــن لن

أطلــق عليهــا مــن تســميات مضللــة خادعــة، ومهــا قيــل في تريرهــا وجــوداً وحيــاة فهــي غــر 

شرعيــة بــل أنهــا تعــد مــن أخطــر جرائــم العــر فهــي تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، فالجرائــم 

ــا في كل مــن البوســنة والهرســك وكوســوفا وفي  ــي يقدمــون عليه ــح الت ــا والمذاب ــي يرتكبونه الت

أفغانســتان وفي أفريقيــا عــى مــدى عقــود طويلــة وفي العــراق، ويمكــن القــول أنهــم وراء كل بــؤر 

التوتــر وعــدم الاســتقرار في العــالم فهــي تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، كــا أصبــح لهــا فاعليــة 

في السياســة الدوليــة لا يمكــن نكرانهــا، ومــن خــال بحثنــا توصلنــا إلى عــدة نتائــج  وتوصيــات 

كالآتي:

اولا: النتائج
تعــد الــركات العســكرية الخاصــة مــن أكــثر الفواعــل غــر الحكوميــة تأثــراً في السياســة . 1

الدوليــة في وقتنــا الحــالي.

تتعــدد خدمــات الــركات العســكرية الخاصــة كالتدريــب والخدمــات الاســتخباراتية . 2

ــة. ــروب بالوكال ــوض الح ــروب، وخ ــاركة في الح ــولاً إلى المش ــتية وص ــرات اللوجس ــد الخ وتزوي

إن فكــرة الاســتغناء عــن الــركات العســكرية الخاصــة أمــراً مكلفــاً، نظــراً لــلأدوار المتحــددة . 3

التــي تؤديهــا، بالإضافــة إلى مــا تحققــه للــدول مــن مزايــا وخدمــات.

ــوى . 	 ــة إلى ق ــكرية التقليدي ــوة العس ــول الق ــة في تح ــكرية الخاص ــركات العس ــاهم ال تس

ــة والســيرانية فضــاً عــن  ــة والتقني عســكرية متطــورة تشــمل كافــة المؤهــات التكنلوجي

ــة. ــة التقليدي ــكات الحربي التكتي

ــدول . 	 ــة لل ــات المحلي ــة في الحكوم ــدان الثق ــة إلى فق ــكرية الخاص ــركات العس ــؤدي ال ت

ــاءات العســكرية خاصــة في ظــل  ــا تشــكل عنــر اســتقطاب للكف ــا كونه وزعزعــة قدراته

اهــال الســلطات الحكوميــة لتنميــة وتشــجيع قطاعاتهــا العســكرية ومــا يرتبــط بهــا مــن 

ــة وغــر نافعــة. ــة وأجــور غــر مغري ــات تقني امكاني

ثانياً: التوصيات
تشيع قانون التجنيد الالزامي.. 1

تأهيــل مراكــز تدريــب عســكرية متطــورة ومؤهلــة بكافــة الإمكانيــات التقنيــة والتدريبيــة . 2

واللوجســتية المتطــورة بالاســتعانة بتجــارب الــدول المتقدمــة في المجــال العســكري.
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تعزيــز الثقافــة القانونيــة وحقــوق الانســان لــدى افــراد المؤسســة العســكرية مــن خــال . 3

ــة لأفــراد المؤسســة العســكرية. ــورش التدريبي ــدورات والنــدوات وال اقامــة ال

تعزيز هوية الانتاء الوطني لدى منتسبي المؤسسة العسكرية. . 	
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